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السؤال

رأيت بعض الناس يقولون : “أينما زرعك الله أزهر”، فأنكر عليهم البعض هذا القول؛ لأنه لم يرد في السنة أو في
القرآن، ولكن رددت عليه بقوله تعالي : ) والله أنبتكم من الأرض نباتاً (، فقال : بأن الزرع غير النبات، فالزرع كل ما

ينبت بغير ساق، أما النبات فهو كل ما خرج من الأرض، فما حكم قول “أينما زرعك الله أزهر” ؟ وهل هذا سوء أدب
مع الله تعالى ؟

ملخص الإجابة

ا بعد موته ، وعليه ؛ لا هذه العبارة تقال عادة في سياق الدعوة إلى التفاؤل ، وترك الكسل ، وأن يترك الإنسان أثرً
ا في التحدث بها . نرى بأسً
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أولًا : ضابط التعامل مع كلام الناس 

حمل كلام الناس على محمل حسن ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا ، وما خالف الكتاب والسنة منه، وجب ينبغي أن يُ
رده ، ونهي الناس عنه . وما احتمل وجها من الحق، ووجها من الباطل، لم يسغ إطلاقه إلا مع البيان، والاحتراز من

إرادة المعنى الباطل، أو الإيهام به.

ا : المراد من عبارة )أينما زرعك الله أزهر(  ثانيً

ا بعد موته ، وعليه ؛ لا هذه العبارة تقال عادة في سياق الدعوة إلى التفاؤل ، وترك الكسل ، وأن يترك الإنسان أثرً
ا في التحدث بها . نرى بأسً
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نسب إلى الله تعالى من باب الخبر، وأما ما يمكن أن يلمحه بعض الناس من نسبة الزرع إلى الله ، فلا بأس به ، لأنه يُ
ويراد به : أن الله هو خالق الإنسان ، ورازقه ، وهذا معنى صحيح لا إشكال فيه ، والإخبار عن الله جل جلاله بأنه

ا مْ مَ تُ أَيْ رَ ونَ * أَفَ رُ كَّ لَا تَذَ لَوْ لْأُولَى فَ أَةَ ا مُ النَّشْ تُ لِمْ دْ عَ لَقَ )الزارع(: ثابت في القرآن الكريم . قال الله تعالى : ﴿ وَ
ونَ ﴾. ارِعُ نُ الزَّ ونَهُ أَمْ نَحْ عُ رَ زْ مْ تَ ثُونَ أَأَنْتُ رُ تَحْ

قال الشيخ السعدي رحمه الله: “أأنتم أخرجتموه نباتا من الأرض؟ أم أنتم الذين نميتموه؟ أم أنتم الذين أخرجتم
سنبله وثمره حتى صار حبا حصيدا وثمرا نضيجا؟ أم الله الذي انفرد بذلك وحده، وأنعم به عليكم؟ وأنتم غاية ما
تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا فيها البذر، ثم بعد ذلك لا علم عندكم بما يكون بعد ذلك، ولا قدرة لكم
على أكثر من ذلك ومع ذلك، فنبههم على أن ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه لكم بلغة ومتاعا

إلى حين” ، انتهى من “السعدي” )835(.

والمعنى المراد من هذه العبارة : صحيح، ظاهر، لا إشكال فيه؛ أي: لا تجعل عطاءك، ولا الخير المؤمل منك،
محصورا بمكان تكون فيه، أو موضع توضع فيه، حتى إذا لم تكن في هذا المكان، ولم ينزلك الله بذلك المنزل،

قطعت الخير، وبخلت بما عندك؛ بل : كن نافعا حيثما كنت، وليكن مثلك كمثل المؤمن: يرجى خيره ونفعه أينما
كان.

انِي صَ أَوْ نْتُ وَ ا كُ نَ مَ ا أَيْ كً ارَ بَ لَنِي مُ عَ جَ قال الله تعالى في خبره عن عبده ونبيه عيسى بن مريم عليه السلام :  ﴿ وَ
ا ﴾  مريم/31 . يًّ تُ حَ مْ ا دُ كَاةِ مَ الزَّ ةِ وَ لَا بِالصَّ

وقد النبي شبه صلى الله عليه وسلم حال المؤمن ، في دوام خيره ونفعه، وتتابع عطائه على كل أحواله، بالشجرة
التي يطلب منها النفع على كل حال:

لُ ثَ ا مَ نَّهَ إِ ا، وَ هَ قُ رَ طُ وَ قُ سْ ةً لاَ يَ رَ جَ رِ شَ جَ نَ الشَّ نَّ مِ : » إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ فعَ
، لَةُ ا النَّخْ ي أَنَّهَ سِ ي نَفْ عَ فِ قَ وَ : وَ دُ اللَّهِ بْ الَ عَ ي قَ ادِ وَ رِ البَ جَ ي شَ عَ النَّاسُ فِ قَ وَ يَ ؟«  فَ ا هِ ثُونِي مَ دِّ ، فَحَ لِمِ سْ المُ

.“ »  لَةُ يَ النَّخْ :  »هِ الَ ولَ اللَّهِ قَ سُ ا رَ يَ يَ ا هِ نَا مَ ثْ دِّ الُوا: حَ مَّ قَ ، ثُ تُ يْ يَ حْ تَ اسْ فَ

رواه البخاري )61(، ومسلم )2811(.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: “وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها؛ فمن حين
تطلع، إلى أن تيبس: تؤكل أنواعا. ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب، والليف في

الحبال ، وغير ذلك مما لا يخفى .

وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال ، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته ” انتهى، من “فتح الباري”
.)1/146(
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ا : بيان معنى لفظ النبات الوارد في القرآن  ثالثً

وَ الَّذِي هُ ا ، قال تعالى :  ﴿ وَ ا كان أو شجرً ا به ما ينبت من الأرض زرعً ولفظ “النبات” أتى في القرآن الكريم مرادً
نْ لِ مِ نَ النَّخْ مِ ا وَ اكِبً رَ تَ ا مُ بًّ هُ حَ نْ رِجُ مِ ا نُخْ رً ضِ هُ خَ نْ ا مِ نَ جْ رَ أَخْ ءٍ فَ يْ اتَ كُلِّ شَ ا بِهِ نَبَ نَ جْ رَ أَخْ اءً فَ اءِ مَ مَ نَ السَّ أَنْزَلَ مِ

هِ عِ نْ يَ رَ وَ مَ ا أَثْ ذَ هِ إِ رِ لَى ثَمَ وا إِ رُ ابِهٍ انْظُ شَ تَ رَ مُ يْ غَ ا وَ هً بِ تَ شْ انَ مُ مَّ الرُّ ونَ وَ تُ يْ الزَّ نَابٍ وَ نْ أَعْ نَّاتٍ مِ جَ ةٌ وَ انِيَ انٌ دَ وَ نْ ا قِ هَ لْعِ طَ
  ﴾ الأنعام/ 99 . نُونَ مِ ؤْ مٍ يُ وْ اتٍ لِقَ يَ لِكُمْ لَآ ي ذَ نَّ فِ إِ

يات ، سواء كان له ساق اتُ : ما يخرج من الأرض من النَّامِ تُ والنَّبَ قال “الراغب” في “المفردات” )788( : ” النَّبْ
ة بما يأكله ف بما لا ساقَ له ، بل قد اختصَّ عند العامَّ عارُ م ، لكن اختَصَّ في التَّ كالشجر ، أو لم يكن له ساق كالنَّجْ

نَباتاً ( ]النبأ/ 15[ . ا وَ بًّ رِجَ بِهِ حَ الحيوان ، وعلى هذا قوله تعالى: ) لِنُخْ

اتُ يستعمل في كلّ ذلك “، ومتى اعتبرت الحقائق: فإنّه يستعمل في كلّ نام ، نباتا كان ، أو حيوانا ، أو إنسانا ، والإِنْبَ
وذكر الأدلة عليه ، انتهى .

وانظر : “الحرف والصناعات في القرآن” )115(، وما بعدها .

والحاصل:
أنه لا يظهر لنا وجه في الإنكار على هذه المقولة ، بل هي ظاهرة المعنى ، لا إشكال فيها .

والله أعلم.
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